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يبًا، وتحديدًا في عام ، أرسلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قبل  أعوام تقر
 منطقتى

ِ
اليونسكو” خطابًا رسميًا إلى وزارة الخارجية المصرية تهددها فيه بأن المنظمة سوف تُخ“

القاهرة التاريخية والأقصر من المناطق المسجلة لديها ضمن قائمة مناطق التراث العالمي.

كان المطلوب وقتها -حسب خطاب اليونسكو- أن تتقدم الجهات المسئولة بملف تحدد فيه بشكل
ــا بعــد أن زادت واضــح آليــات وضوابــط العمــل مــع هــاتين المنطقتين وكيفيــة التعامــل معهمــا قانونيً

التعديات عليهما، ومعها كررت اليونسكو العام الماضي تحذيرها من تدهور حال القاهرة القديمة.

اليوم تبدو القاهرة في وضع شبيه بوضع مدن أوروبا بعد الحرب. إنها تفقد مبانيها التراثية كل يوم،
وبمعــدل كــبير جــدًا، لكــن الفــرق هنــا أن القــاهرة لا يتــم هــدمها بواســطة قصــف آلات الحــرب، وإنمــا

بأيدي ومعاول المسؤولين.
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قصر بشا دار السعادة بحي الزيتون لم يتبق منه سوى البوابة

القاهرة تفقد تراثها
باتت حقيقة أن خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمى واقعًا أقرب لحدوثه من الخيال في
الوقت الحالي، بينما كبار المسئولين يمتنعون حتى عن الرغبة فى الكلام ويفضلون “الصداع الإعلامي”
والتصريحات المتضاربة حول الافتتاحات والمشروعات والمستقبل الباهر الذي ينتظر الجميع، ولكن في

أرض الواقع لم يلمس المواطن أي تغيير.

رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري السابق: ” فقدت مصر % من
”( إلى  من) سنوات فقط  المباني التراثية خلال

ووسط الحديث عن الإنجازات التاريخية، يقر بهذه الحقيقة الخطيرة أيضًا عدد كبير من باحثي قطاع
الآثــار، ومنهــم مــدير عــام بمنــاطق آثــار جنــوب القــاهرة الــدكتور عمــاد عثمــان، الــذي قــال إن القــاهرة
التاريخية أصبحت على القائمة الحمراء لمنظمة اليونسكو، ما يعني أنها أصبحت مهددة بالخروج من
يــن، وتتفــاقم المشكلــة كــل نســيج المدينــة بالإهمــال والسرقــة والتخز قائمــة المواقــع التراثيــة، حيــث يتآ

ية والأثرية من سياقها الموجودة فيه. وتتبدى الأزمة للعيان بنزع العناصر المعمار

والسبب راجع إلى تفريغ الآثار من مضمونها، حيث عمدت وزارة الآثار منذ  أشهر إلى نقل  منبرًا
يًا وعدد آخر من المقتنيات من مساجدها إلى مخازن متحف الحضارة تمهيدًا لعرضها –كما تقول أثر
الـوزارة- لحمايتهـا مـن السرقـة، ومـن المتوقـع أن يمتـد ذلـك إلى  مسـجدًا آخـر في محيـط القـاهرة
التاريخية، التي سيطالها التفريغ من مضمونها الأثري، وبحسب المعارضين للقرار، فإن هذه الخطوة

كملها للخطر والخروج من قائمة التراث العالمى. من شأنها أن تعرض آثار القاهرة التاريخية بأ
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ــد مــن ــا لآخــر إحصائيــة حكوميــة، يبلــغ عــدد المبــاني التراثيــة في مصر نحــو  مبــنى في العدي وفقً
ية والإســـماعيلية، وبورســـعيد، والمنيـــا وأســـيوط وغيرهـــا، محافظـــات مصر مثـــل القـــاهرة والإســـكندر
 ذات طراز معماري فريد، أو تابعة لحقبة تاريخية معينة، أو كانت مسكنًا خاصًا لإحدى

ٍ
وتنقسم لمبان

الشخصيات المهمة والتاريخية أيضًا.

ورشة سلامون هنهايات أشهر ساعاتي في مصر تنتظر الهدم

ووفقًــا لتصريحــات رئيــس الجهــاز القــومي للتنســيق الحضــاري الســابق ورئيــس مركــز “ارتقــاء” المعــنى
بالثقافة والتراث والتنسيق  الحضاري، فقدت مصر % من المباني التراثية خلال  سنوات فقط
(مــن  إلى )، وبحســب مــا رصــده الخــبراء في نــدوة عقــدتها صــحيفة الأهــرام” الحكوميــة
حت تعنوان “من ينقذ القاهرة التاريخية؟”، تم الاعتداء بالهدم والتشويه والسرقة على نحو  أثرًا
 شوهت وجه المدينة وانتهكت كل قواعد البناء بها،

ٍ
مسجلاً، وتم تسجيل عشرات المخالفات فى مبان

وبين  جهات: وزارة الآثار وجهاز التنسيق الحضارى ووزارة الإسكان ومحلياتها، تتفرق دماء التاريخ
وعلاماته.

وتخضـع القـاهرة التاريخيـة لعـدة قـوانين وقـرارات متشابكـة لا يوجـد أدنى تنـاسق بينهـا، بين “قـانون
 وقــانون للتنســيق الحضــارى يحمــل رقــم ، لســنة  حمايــة الآثــار” الــذي يحمــل رقــم
لسنة ، الذي تضمن مفهومًا جديدًا للمباني التراثية، وأخيرًا قانون ثالث جاء ليكون هو الأكثر

فاعلية، وهو القانون  لسنة  أو قانون البناء الموحد.

وبين القوانين الثلاثة تتوه المسئولية وتسقط وسط تفاصيلها بيوت وقصور وحوانيت كانت يومًا جزءًا
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مـن تـراث الحضـارة الـذى لا يعـوض، بـل إن مـادة صادمـة قفـزت مـن “قـانون البنـاء الموحـد”، والـذى
يتعامل مع المبانى كلها بنفس المنطق والمعيار؛ لتجعل تسجيل المبانى المميزة مشروطًا بكونها فى حالة
جيدة وغير آيلة للسقوط، وهى المادة التى وضعت عشرات البيوت الأثرية المهمة تحت مقصلة الهدم

والإزالة، كما حدث في الكثر من الحالات التي سوف نستعرضها لاحقًا.

يخ القاهرة بيد الدولة الهدم يلتهم تار
يًـا في العصـور القديمـة يتـم تعريـف المبـاني التراثيـة علـى أنهـا “المنـاطق التاريخيـة المتميزة عمرانيًـا ومعمار
المختلفــة، أو تلــك الــتي نشــأت خلال القــرن الـــ وبدايــة القــرن الـــ، وفقًــا للوائــح المنظمــة للمبــانى
 وميــادين

ٍ
التراثيــة في مصر، ويعتــبر القــانون أن المنــاطق ذات القيمــة التراثيــة، ومــا يحيــط بهــا مــن مبــان
وحدائق وشوا، مجموعة لا تتجزأ من التراث العمراني جنبًا إلى جنب مع التراث المعماري.

في العاصمة المصرية القاهرة، تخطف المباني المصرية التراثية العتيقة الأنظار بجمالها المعماري الفريد،
وبموقعهــا في الميــادين القديمــة وشــوا المــدن الفســيحة وحارتهــا الضيقــة أيضًــا، ورغــم أن أعمارهــا
ــا، فإنهــا تتقــاطع وتتجــاور في الأصالــة والــتراث الإنســاني، لكــن في الآونــة الأخــيرة أصــبح تتفــاوت زمنيً

المصريون يستيقظون كل يوم على كابوس هدم مبنى تراثي، وإزالته للأبد من سجل التراث المصري.

المتجول في شوا القاهرة اليوم قد يذهل من كم التغيير الذي شهدته في
السنوات القليلة الماضية، حتى يكاد لا يوجد فيها شا واحد لم يهدم فيه مبنى

كثر، وهناك شوا هُدمت بالكامل قديم أو أ

في محافظة القاهرة يوجد  مبنى تراثيًا تتركز أغلبها في حي غرب ووسط القاهرة، وقد تعرضت
العديد من المباني في السنوات الأخيرة للهدم، حيث تم هدم العديد من الفلل والقصور التاريخية
والمبــاني التراثيــة ســواء التاريخيــة أو الــتي تخــص شخصــيات تاريخيــة، أو ذات طــابع معمــاري وعمــراني

فريد.

المتجول في شوا القاهرة اليوم قد يذهل من كم التغيير الذي شهدته في السنوات القليلة الماضية،
كثر، وهناك شوا هُدمت بالكامل، حتى يكاد لا يوجد فيها شا واحد لم يهدم فيه مبنى قديم أو أ
وكل هذا لصالح بناء أبراج “بالغة القبح”، أو أبراج “سكني إداري تجاري” كما يسمونها، حتى المباني
المســجلة في قــوائم التنســيق الحضــاري يتــم التحايــل لتخريبهــا ثــم هــدمها، أو هــدمها ودفــع الغرامــة
لاحقًا، أو التدخل بالوساطات المختلفة لدى أولي الأمر لإخراج المبنى من مجلدات التراث، والنماذج

كثر بكثير من أن تعدّ أو تحصى. أ

جرى هذا في الكثير من الحالات في النوات الأخيرة، ففي مطلع ديسمبر/كانون الأول ، تم هدم
يــة بمنطقــة “بيــت المهنــدس” التــاريخى بشــا ســوق السلاح الــذي يمتلــئ بــالعشرات مــن المبــانى الأثر
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الدرب الأحمر، وكان الهدم بجرافات وسواعد رجال حى وسط القاهرة وتحت إشراف رئيس الحى
شخصـيًا، والـذى أحُيـل بعـدها بثلاثـة أيـام للنيابـة بعـد أن الكشـف عـن تقـديمه رخصـة الإزالـة مقابـل
رشوة. اكتشف المسئولون أن “بيت المهندس” هو جزء أصيل من تراث القاهرة القديمة، وأن البيت
الذى يزيد عمره على  عامًا (يرجع تاريخ بنائه لعصر المماليك) كان يستحق أن يبقى لأنه جزء من

تراث عالمى يجب الحفاظ عليه باعتراف منظمة اليونسكو.

ير الآثار بشأن بيت مذكور باشا الذي تم هدمه مذكرة مقدمة لوز



 أثرية دون
ٍ
لم يتوقف الأمر عند هدم بيت عائلة الفنان فؤاد المهندس، بل ارُتكبت جريمة هدم مبان

اعتبار للقيمة التاريخية والمادية والفنية التي تمثلها، فالمنزل رقم ٦٨ في المنطقة ذاتها تم هدمه رغم
ــوخ ــة أضرحــة للشي ــوى علــى ثلاث ــه يحت ــة؛ وذلــك لأن ــات الإسلامي ــة أو الجبان ي ضمــه للعمــائر الجنائز

“الخريبى والخواص والمغربي”، وهو يتبع وزارة الأوقاف.

في المنطقــة ذاتهــا، وبعــد ســنوات، وتحديــدً في نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام ، نــالت معــاول الهــدم
“الرســمية” مــن الــبيت رقــم ١٣، وهــو “بيــت مــدكور باشــا” الأثــرى، رغــم تســجيله علــى قــوائم الطــراز
المعمارى المتميز عام ، وتبعيته لجهاز التنسيق الحضارى، وذلك بعد  أعوام من وقف حملة

سابقة لهدم العقار الذي يصل إلى عمره  سنة.

وفي يناير/كــانون الثــاني ، وعلــى علــى مــرأى ومســمع محافظــة القــاهرة، أقــدم أحــد الأشخــاص
، الرئيسي بحي السبتية، يرجع تاريخ بنائه لعام بالشا ( العقار رقم) يًا على هدم عقارا أثر
وذلــك بالتنســيق مــع أحــد مــوظفي الحــي، رغــم رفــض الدولــة المشاركــة الرســمية في الهــدم أو إعطــاء

يًا. تصاريح الإزالة، حيث يعد المنزل أثر

إزالة مجموعة من المباني الخديوية بمنطقة مثلث ماسبيرو الواقعة على ضفاف نهر النيل

ليست هذه القاهرة التي نعرفها 
الــدرب الأحمــر، ســوق السلاح، بــاب زويلــة، المغــربلين، المعــز، والقلعــة، وغيرهــا الكثــير مــن معــالم الــتراث
المصري. بات كل هذا الجمال معرض للزوال طالما لا يوجد من يحافظ عليه أو يهتم به، وطالما وُجدت
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البيروقراطيـة الـتي تعـري القـاهرة مـن أبهـى ثيابهـا التراثيـة وتلقـى بأمـوال الدولـة في رمـال الصـحراء في
مشاريع قيد الإنشاء.

ومع عدم وجود الرقابة من قِبَل وزارة الآثار على المناطق التاريخية، ووجود سكان يقطنون داخل
هذه المنازل أدى لحدوث إهمال كبير داخل المباني، تمكنت وزارة الآثار من افتعال حجة عدم ضمها
يـة الكثـير مـن المبـاني للسـجلات الرسـمية للـوزارة، وهـذا مـا دعـا الكثيريـن لهـدم المبـانى التاريخيـة والأثر
ــادي، أو بعمــائر إســمنتية لا تحمــل طــرازًا بــدعوي انهيارهــا، وبيــع الأرض للحصــول علــى المكســب الم

يًا ولا شكلاً في البناء، فالعشوائية أضحت سلوكًا عامًا تخضع له كل المؤسسات الرسمية. معمار

باتت القاهرة التاريخية وبكل معايير الخوف والقلق تحت تهديد أن تضيع بكل
تاريخها ونسيجها المعمارى كمدينة تنبض بالتاريخ والبشر

، أقـرب مثـال علـى ذلـك، أصـابت لعنـة الهـدم فيلا كـوكب الـشرق أم كلثـوم الـتى بنيـت فى عـام
وأقُيـم بـدلاُ منهـا عمـارة سـكنية مـازالت موجـودة إلى الآن، وذلـك بـدلاً مـن تنـازل  الورثـة عنهـا للدولـة
كـبر وأقـدم فنـادق القـاهرة، وهـو فنـدق مقابـل ثمـن غـير بـاهظ، كمـا جـرى بدايـة العـام المـاضي هـدم أ
“جرانــد كونتيننتــال”، أحــد المبــاني الخديويــة بحــى عابــدين، والــذي شهــد توافــد ملــوك وملكــات أوروبــا
ير هندسية توصي بترميمه فقط وليس خلال افتتاح قناة السويس عام ، في حين كانت تقار

هدمه.

كملها تحمل من التراث ما لا يقل عن مئات بالإضافة إلى هذه الحالات الفردية، جرى هدم مناطق بأ
السنين، فمع مسلسل الهدم والتشويه، الذي يتعرض له التراث المعماري في مصر، شرعت الحكومة
في مخطط لهدم التراث المعماري والتاريخي المصري، بداية من إزالة مجموعة من المباني الخديوية التي
تمتزج الزخارف العربية والأوروبية ضمن مخطط استثماري أعلنته الحكومة بمنطقة مثلث ماسبيرو
الواقعة على ضفاف نهر النيل، والتي تحوى الكثير من مباني التراث، وهي منطقة من أغلى المناطق

في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أهالي ماسبيرو أن منطقتهم تزخر بالآثار المصرية القديمة.
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ية الجديدة السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدار

يبدو مثلث ماسبيرو الآن كمدن أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ سخام فوق ركام. ما أشبه المكان
بوارسو بعد الاجتياح السوفيتي، أو برلين بعد دخول الحلفاء. هكذا صار الحي القديم بعد اجتياح
جحافــل الجرافــات، ويمتــد التفكــير الآن إلى هــدم منطقــة بــولاق أبــو العلا التاريخيــة المقابلــة للمثلــث،
وهنــاك العديــد مــن المنــاطق القديمــة الأخــرى في خطــة “التطــوير”. يبــدو أن القــاهرة كلهــا يجــب أن

تختفي.

يــر ســابق لـــ”نون بوســت”، عمــدت الســلطات يــة، كمــا جــاء في تقر وفي آخــر حلقــات هــدم المواقــع الأثر
المصرية إلى هدم “وكالة العنبريين” بشا المعز لدين الله الفاطمي في وسط العاصمة القاهرة، وهي
آخر وكالة بالقاهرة الفاطمية، ويرجع تاريخها إلى عام ١٢٧٣، رغم أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية
يـة في مصر، وتزايـدت متـوافرة بالمكـان، وهـو مـا أثـار القلـق حيـال استراتيجيـة التعامـل مـع المواقـع الأثر

مخاوف البعض من استمرار سلسلة هدم المواقع الأثرية أيا كانت الحجج.

ــع بكــل تاريخهــا ــد أن تضي ــة وبكــل معــايير الخــوف والقلــق تحــت تهدي ــاتت القــاهرة التاريخي لقــد ب
ونسيجها المعمارى كمدينة تنبض بالتاريخ والبشر، وربما تستيقظ يومًا لتجدها وقد اكتفت بقائمة
التســجيل الأثــرى الــتى يعــرف الجميــع أنهــا تــأبى أن تضــم كــل مــا يســتحق الحمايــة؛ لأن وزارة الآثــار لا
تملك -كما يقول المسئولون- رفاهية حماية المزيد من الآثار وترميمها بعد أن باتت ميزانية الوزارة لا

تكفى حتى لتغطية الجيش الجرار من الموظفين.
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